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نجارة العاج في زنجبارفي القرن التاسع عشر 
دراسة تاريخية عن تجارة القوافل ف شرقي أفريقيا 


د. عبد الرزاق أحمد النصيري* 








لم يحظ العاج باهتمام اقتصادي يذكر لدى سكان أفريقيا الشرقية في التاريخ القديم. فقد كان يتم 
صيد الفيلة من أجل تناول لحومها. وكان العاج مادة أولية استخدمها سكان القرى بأسلوب بسيط؛ مثل 
أسوار حول قراهم؛ أو كمادة تفيد في الطقوس الدينية أو صناعة الحلى (!). 

لكن في الوقت نفسه دخل العاج الميدان التجاري من قبل شعوب أخرىء فقد كان موضع اهتمام 
المصريين القدماء لأنه استخدم في صناعة الديكور لديهم: لذلك أصبح البحث عنه أحد الأسباب التي 
دفعتهم إلى الاتجاه جنوبا إلى مناطق بعيدة عن مصر من أجل الحصول على العاج(2). وعلى هذا 
الأساس تحدثت المصادر عن كميات من العاج كانت قصل في مرحلة مبكرة من القرن الثاني قبل 
الميلاد إلى أسواق البحر المتو ا 

استمرت تجارة العاج بوتائر أكبر وغدت تجارته رائجة في العصور الوسطى7*/) فقد استرعى 
عاج شرقي أفريقيا اهتمام الهنود والصينيين منذ القرن السابع الميلادي» بل أصبحت الهند والصين 
السوق الرئيسية له لأن العاج الآسيوي رديء النوعية» وهو صلب وسريع الكسر ويميل إلى اللون 
الأصفر عند تترضة الي أما عاج شرقي أفريقيا فقد وصف بأنه ناعم وأفضل نوعية وأقل سعراً 
من عاج جنوب شرقي آسيا(). 

اتسع نطاق تجارة العاج وصار له صدى في أسواق جديدة إبان العصور الوسطى منها في جنوب 


9 5 9 5 ءَِ 9 7 
ألمانيا ومناطق أخرى من جنوب القارة الأوربية وكان وراء ذلك أسباب دينية وغيرها/ 


» جامعة السابع من أبريل - كلية الآداب - زواره - ليبيا. 


تجارة العاج في زنجبار في القرن التاسع عشر... 100 
2-3 :2 ع سود عجرمو سس 


جلب العاج وتجارته انتباه الرحالة العرب والأجانب في تلك المرحلة على حد سواءء فقد أبدى 
المؤرخ والجغرافي المسعودي من القرن العاشر اندهاشه من أنياب الفيلة المستوردة من ساحل أفريقيا 
الشرقي (أو بلاد الزنج كما سماها) وقال إنها تنزن 50 رطلا فأكثرء وكانت تنقل عبر عمان إلى الهند 
والصينء» وكان ذلك طريقها الرثيبي!”. إن ما أشار إليه المسعودي يؤكد أن العرب والسواحيليين 
كانوا يبيعون العاج من مينائي كلوة 1111/8 وسفالة*» في الساحل الغربي للمحيط الهندي» إلى عدة 
بلدان قبل الغزو البرتغالي للمنطقة(”). وفي الإطار نفسه فقد استرعى عاج شرقي أفريقيا انتباه الرحالة 
الإيطالي الشهير ماركو بولو في القرن الثالث عشرء حيث وصف تجارة العاج بالوفيرة والرائجة 
في تلك و00 

طرأ تطور ملموس على النشاط التجاري للعاج أثناء السيطرة البرتغالية على مناطق من شرقي 
أفريقيا في القرن السادس عشر. فقد تحدثت المصادر عن كميات من العاج كانت تصدر من المنطقة 
قدرت 30000 لير * سنويا- عير ميناء سفالة!!1). 

كانت موزنبيق المركز الرئيسي لتجارة العاج في شرقي أفريقيا إبان النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ونال العاج المصدّر منها شهرة واسعة في أسواق آسيا حتى صار يعرف في مدينة 
سورات الهندية باسم (إنتاج موزنبيق) لكثرة استيراده من تلك المنملقة( 11 

إن مركز موزنبيق التجاري لم يكن مستقرا باستمرار فقد انتقل هذا المركز إلى ميناء كلوة عدة 
مرات: في القرن الثامن عشر بحكم ظروف اقتصادية أحاطت بالميناءين المذكورين. وبحكم ذلك 
العيرت متادر لت مور درق من الناء في بعش الميقوات يصبة كيرايةة 1 

لكن على الرغم من تذبذب صادرات العاج من موزنبيقء إلا أنها استمرت تحتل مركز الصدارة 
في القرن الثامن عشر . وفي نهاية القرن المذكور تراجعت صادرات العاج منها بصورة ملموسة؛ 
وكان تفكك تجارتها إيذاناً لانطلاق منطقة أخرى لتصدير العاج وهي زنجبار***» لاسيما وأن الطلب 


ف زاد عليه فى الهند وقد ترك عاب موزدبيق فراها تجاريا بين شرفي أفريقيا وآسيال؟". 





* يقع ميناء كلوة على الساحل الغربي للمحيط الهندي جنوب زنجبارء أما سفالة فتقع على الساحل نفسه جنوب 
** وحدة وزن أسبانية وبرتغالية كانت تستخدم في زنجبار وتعادل 327,45 غرام. 


*** أرخبيل صغير من الجزر تعد فيه زنجبار الجزيرة الأم فهي الأكبر مساحة وتقدر ب- 640 ميلا مربعا.- 
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كسرت زنجبار بصورة كبيرة كل القيود» وتطورت بواسطة العرب العمانيين» وأصبحت عاصمة 
لممتلكاتهم الشرقية؛ ونح عت في تأسيس شبكة واسعة من القنوات التجارية على الساحل الغربي للمحيط 
الهندي؛ واستكملت ذلك في العمق الأفريقي بنظام مواز من الطرق البرية التي امتدت بعيداً إلى منطقة 
البحيرات ل 

وطبقا لما ورد لدى بينيت 8677616ء أحد أبرز المهتمين بتاريخ زنجبارء فإن الجزيرة شهدت 
تجارة العاج في العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر من خلال عدد من التجار الهنود الذين 
وصلوا ساحل أفريقيا الشرقيء: واتجهت أنظارهم صوب الداخل الأفريقي» معتمدين على زنجبار 
لتجهيز هم الع 

ارتبط نشاط زنجبار بتجارة العاج بصورة كبيرة باسم السلطان العماني سعيد بن سلطان* 
(1856-1806) الذي استطاع أن يجعل من الجزيرة الميناء الأول لكل ساحل أفريقيا الشرقي ومركزه 
التجاري وسوقه الرئيسي بل "الوطن الأم' لتجارة المنطقة17)؛ بعد أن كانت في الماضي مجرد 
“جزيرة حقيرة تكتفها الغابات وتحيط بها الحشائش ويحتقرهاً كل من مر عليه" حسب .وصفٌ 


المغيري نا 





-وهي مستطيلة الشكل تقريبا وطولها 53 ميلاً وعرضها 25 ميلاًء وتبعد أقرب نقطة لها عن ساحل أفريقيا 
الشرقي 'مسافة. 22 ميلاء كما تبعد 5 ميلا عن العاصمة التنزانية دار السلام. والجزيرة الثانية هي بمبا وتقع 
شمال شرق زنجبار بمسافة 25 ميلاء وتقدر مساحتها 380 ميلا مربعاً. وهي طولية الشكل أيضاً إذ يبلغ 
طولها 42 ميلا وعرضها 14 ميلاً. وهناك جزيرة صغيرة تدعى لاثام تقع إلى الجنوب الشرقي من زنجبار 
وتبعد عنها 40 ميلاً. راجع: 

* وهو سليل أسرة البو سعيد التي تولت الحكم في عمانء وكان رابع سلاطينها منذ تأسيسها على يد أحمد بن 
سعيد عام 1742 وجاءت هذه الأسرة إلى الحكم بعد أسرة اليعاربة التي نجحت في كبح جماح البرتغاليين 
وطردهم من زنجبار وشرقي أفريقيا في القرن السابع عشر بعد أن دام وجودهم قرابة قرنين من الزمن. 
للتفاصيل راجع: سميحة إبراهيم محمدء دولة زنجبار الحديثة في عهد السلطان سعيد بن سلطان 1906- 
مركز تجهاة الأيوين للدراساك الفاريحية: طر ابل 22000 صن 53-45 

7 ,1987 ,002001آ ,11125 00111377013137 111 كقط أخطنة2 ,عمآ .]1 
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لقد تحولت زنجبار بفضل السلطان سعيد وجهوده في الميدان التجاري إلى (ليفربول) الساحل 
الأفريقي الشرقي؛ وهو اسم له مغزى عميق7!!). وأصبحت هذه الجزيرة الصغيرة الحجم عظيمة 
الأهمية حسب تقييم أحد الباحثين الغر ا 

انصب جل اهتمام السلطان سعيد على التجارة التي كانت شغله الشاغلء لاسيما تجارة العاج» ولعل 
ذلك قد فاق رغبته في توسيع سلطان دولته السياسي. فحسب ما تذكر المصادر أنه تحدث لأحد زائريه 
من الأوربيين في لواخَرٌ عهدء قائلاً إنه 'مجرد تلجر"!“): وهذا الضف له دلالة عميقة: وفي الإطار 
نقنه ومقت ارعلة لفتصتون* سلطان سنيد وأنه "مجرد::وكيل اشجازي موثوق, فى تجار 17 
وكان السلطان المذكور موضع إعجاب كوبلاند أحد أبرز المهتمين بدراسة تاريخ شرقي أفريقياء إذ 
وصفه قائلا بأنه "عربي غير اعتيادي/43, كما وصفه باحثون غربيون آخرون بأنه "عبقري 
اقتصادي": وهذا له مغزئ عميق نايغ عنن دوره التجاري73). فقد استطاع هذا “العبقري" أن يؤسس 
نظاماً تجارياً جديداا أصبحت زنجبار بموجبه عام 1840 '"العاصمة التجارية لغرب المحيط 
اندي 

إن اهتمام السلطان سعيد بالتجارة لم يجرده من دوره السياسي فجاء وصفه ب "الأمير التاجر". 


لقث معطابقة ودفياةة. 


وُصف ساحل أفريقيا الشرقي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بأنه كان بعيدا 
عن التطور الاقتصادي 1217 وبفضل الستطان سعيد ظرّأ تغير نوعي على الواقع الاقتصادي في 
د21 فقد "أحيى سعيد ووسع تيعار ‏ القورافل! العريية مع داخل أفريقيا وبصورة خاصة تجارة 
العاج وكان هدفه كسب الأرباح الكبيرة ممّا وراء الببحار "270 . ولهذا لم يكن مصادفة أن يُقال إن 


١ 1‏ : - 30 
شرقي أفريتيا كان المصدر الأرل الماج في العام في الفرن الناسع. ديرا 9 


* رحالة وطبيب اسكتلندي يعد من أبرز الرحالة الأوربيين في أفريقيا في القرن التاسع عشر. ارتبط اسمه 
بكشف نهر الزامبيزي رابع أطول أنهار أفريقيا. قام بثلاث جولات في القارة المذكورة بين عامي 1841- 
3 ووصل زنجبار أوائل العام 1866. للتفاصيل راجع: شوقي الجمل» تاريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء 
القاهرة. 1977» ص102-97. 
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أدرك السلطان سعيد بفكره الاقتصادي الثاقب أهمية وجوده الدائم في زنجبارء القريبة من 
الساحل الأفريقي الشرقي ذي الثروات الكامنة» وعلى رأسها العاج الذي لم تطله أيدي الأوربيين 
0 3 : : 
ار ا شفهرر نقل عاصمته من مسقط ون زنجبار بصورة ندريجية من بداية العام 12 حدئ 
استفراره نهائيا في الجزيرة بعد ثماني سنوات في العام 40 . وفد جاء تفييم قرار نقل العاصمة 
إلى زنجبار بأنه كان قراراً 'شجاعاً وجريئً:33). 
ترك هذا القرار آثارا مهمة على الواقع الاقتصادي في زنجبار فمن هذا الموقع القريب من البر 
الأفريقي لجأ السلطان إلى اتخاذ قرار اقتصاديء غاية في الأهمية» وهو تشجيع السكان على زراعة 
القرنفل الذي أدخل إلى زنجبار لأول مرة في تاريخها في عهده» وأصبحت هي وجزيرة بمبا المصدر 
الرئيسي لهذا النوع من التوابل في العالم فيما بعد.ء ونال اهتمام التجار الأوربيين والأمريكان 
34 
بلعو و ا 
سرعان ما أدرك السلطان سعيد بأن مادة واحدة تشكل العمود الفقري لاقتصاد بلاده هو أمر يجعل 
اقتضَّاد الجزيرزة تحدودا وشط- اشن ١‏ الشركاك' الأمريكية والفرنسية والألمانية» فضملاً عن التجار 
و0 
ومن هذا المنطلق؛ ووفقا لطموحاته الاقتصادية الواسعة؛ ولإدراكه القيمة الاقتصادية للعاج في 
شرقي أفريقياء تطلع السلطان سعيد ليرى زنجبار ساحلاً للعاج» وليكون هو 'سيداً لكل تجارة المحيط 
ايلقة 
الهندي:( 2 
كان العاج وراء التتحرك السريع للسلطان سعيد من زنجبار نحو داخل القارة. فأوجد محطات 
0000 : 9 377 ظ 
اقتصباديا وليس .التوسع في دولته. حتى قبل إن نفوذه السياسي أواسط القرن التاسع عدْتر .لا يتجاوز 
عدة أميال إلى الداخل لكن نفوذه التجاري كان أبعد دن لعفي 31 
ومِن أجل مويل تجارة العاج وجد السلطان سعيد ضالته في التجار الهنود فدعا واس وق 
الأعمال منهم للاستقرار في زنجبار وشرقي أفريقياء وبحكم نشاطهم المالي والتجاري وسّعوا من 
عملياتهم التجارية تحت رعاية سلطان زنجبار وبعلمه» وأصبحوا "الطبقة التجارية الأولى" في 


الجزير:(39) . 
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كان توفر قطعان الفيلة وانتشارها في أعماق القارة» وزيادة الطلب على العاج في أوربا وأمريكا 
الشمالية لأجل صناعة الأثاث والسلع الترفيهية» مثل أجهزة الموسيقى وكرات البليارد وغير ذلك 
محفزا لهذا التجزف الاكتس اي 1 

صمم السلطان سعيد على جعل زنجبار أكثر ثراء من خلال تجارة العاج مع الداخل الإفريقي 
وحث مواطنيه العرب على بذل الجهود في هذا المجال. وعلى هذا الأساس وصف سعيد بأنه وراء 
الدفاع العرب في زنجبان لتجارة العاجنفي داخل القن :11" . 

هيمن العاج على فكر السلطان سعيد الاقتصادي وكذلك العرب والسواحيليين» ولهذا جاء وصف 
المصادر الأوربية لهم وصفاً معبرا بالقول "إن تاريخ العرب والسواحيليين في ساحل أفريقيا الشرقي 
النين اتجهوا إلى أعماق القارة يختصر بكلمة واحدة هي بعك ووصل العاج بفضل جهود 
العرب في زنجبار إلى مدى بعيد فقد قدروا بصورة صحيحة حاجة الطبقات الثرية له في أوربا 
الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. 

إن نمو. زنجبار وغناها والأهمية الاقتصادية لها يعود في الأساس إلى سرعة التوغل في البر 
الأفريقي» فالطرق القديمة امتدت أبعد إلى الغرب من الساحل المقابل لهاء وأخرى جديدة فتحت عام 
0006 

كانت: هناك ثلاثة خطوط لطرق القوافل:من. المنطقة المقابلة. لجزيرة زنجباز _ أجدها الطريق 
الجنوبي الممتد بين كلوة وبحيرة ملاوي وبعدها إلى أواسط أفريقياء وكان نصيب هذا الطريق من 
تجارة العاج هو الأقل لأنه مقتصر على تجارة الرقيق. والطريق الآخرء وهو الطريق الأوسطء ويبدأ 
من مينائي باغمويا 2/إ83883120 وساداني 5303171 مقابل زنجبار وصو ا إلى المناطق المحيطة 
ببحيرتي تنجانيقا وفكتورياء ويستمر نحو الغرب باتجاه أواسط القارة. وكانت تمر من خلاله قوافل 
الرقيق والعاج. أما الطريق الثالث فيعرف 'بطريق العاج" ويبدأ من مينائي بانغاني 13118311 وممبسه 
8 ويتوغل إلى منطقة جبل كليمنجارو ثم عبر كينيا إلى بحيرة فكتوريا حتى يصل إلى 
جره ال ني 


عدت هذه الطارّق: الشزايين>الرَتيسَيْة لنفل' الما ان دآخل الفريقيا' إلى مُوانئ المتاحل: ومنها“إلئ 
زنجبار. وبفضل هذه الطرق فإن كل تجارة أفريقيا الشرقية مرت عبر ميناء زنجبار حسب تقييم أحد 
المصادر- الميية!” .ومع أن هذا القول مبائع فية إلى خد ما إلا أنه مؤشر واضيم على أن [( تهيو 
مركز الثقل في تجارة المنطقة المذكورة. 
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زادت الرغبة لدى رجال القوافل للوصول إلى مناطق العاج وأصبحت كالنار في الهشيم» لاسيما 
أن السلطان سعيد أسهم بصورة مباشرة في ذلك. فقد شجع رجال القوافل وحفزهم للبحث عن العاج 
بعد أن قام بإرسال قوافل سنوية تضم ما يقرب من مائة رجل إلى مناطق مختلفة داخل القارة للحصول 
على العاج!” .كما لخذ عند أفراد القوافل بالتزايدء وتحدثت المصادر عن قوافل تضم ما بين 300- 
0 رجلء وقوافل أخرى ضمت ما يربو على 1000 رجل انطلقت من ميناء بانغاني؛ وفيها فضلا 
عن قادتها العرب عدد من سكان الساحل يحملون معهم الطعام والأواني الزجاجية والملابس 
والمصنوعات الحديدية» فضلا عن مرافقين مسلحين من حملة البنادق لحمايتها من هجمات القبائل 
لاسيما قبائل الماساي الكينية» التي كانت غير راغبة برؤية هؤلاء التجار يمرون عبر أراضيها وكانت 

ومنذ العام 1820 غدا سيل القوافل يتدفق من الساحل إلى الداخل بحثاً عن العاج» وأصبح رجال 
|2 5 5 أ 9 م 48 
القوافل الزنجباريون مهتمين بالعاج أكثر من أية بضاعة أخرى/ ْ: 

أخذت القوافل تسير من الساحل باتجاه تابورا 1385018 شرق بحيزة تنجانيقا التي أصبحت مركزاً 
مهما لتجارة العاج» وذاع صيتهاء فقد ذكر القنصل الفرنسي في زنجبار عام 1866 أن كثيرا من عرب 
٠‏ 5 5 5 1 5 ذا.. :| 49 ١‏ 3 
زنجبار اتجهوا إليها حتى صار يطلق عليها اسم زنجبار الثانية'491). وهذا مؤشر واضح على دورها 
التجاري البارز. 

تتوقف قوافل العاج عند تابورا بل وصلت إلى منطقة أبعد منها بكثير وهي أوجيجي 

[زازنآء المحطة الثانية المطلة على بحيرة تنجانيقاء في حدود العام 0 ,. وبعد عقد من الزمن 
أصبحت قاعدة أساسية استخدمها التجار لعبور البحيرة المذكور :(00), 

جلب رجال القوافل من التجار العرب انتباه المستكشفين الإنكليزيين برتون 18111101 وسبيك 
521 عام .1857 اللذين وجدا أن :هؤلاء. التجار مطلعون .على المناطق بضورة جيدة؛ لاسيما منطقة 
البحيرات» وأن طرق قوافلهم كانت منتظمة(51), 

لقد شجّع البحث عن العاج رجال القوافل على التوغل في أعماق القارة» فوصلوا أواخر سبعينات 
8 " م 05 .0 ه 24 52 -. 5 . 5 
لون انم عثر إلى شرق رش "ار وم تترقل قراليم عند هذا الحد بل عبات يلتواء يتعيرة 


ملاوي إلى بلاد بمبا (في زامبيا حاليا)[”0). وفي حدود العام 1880 وصل تجار العاج والصيادون 


تجارة العاج فى زتجبار فى القرن التاسع عشر... 06] 
ا ا ل ل م ااال ل كك 


بقوافلهم إلى غرب بحيرة ول وكان للعاج الفضل في وصول العرب إلى أراضي نياسالاند 
بر يحدرة نيان و التجارة مع السكان عتأك021. 

كانت رحلة قافلة العاج بين الساحل والداخل الأفريقي تستغرق عدة أشهرء وفي بعض الأحيان تقام 
رحلتان في العام الواحد(”). وتعتمد القافلة في سيرها على الظروف الطبيعية» فكانت تنطلق عندما 
تكون متأكدة من عدم وجود مياه في الطريق كي لا تواجه فيضاناء وهذا الأمر في غاية الأهمية 
بالنسية لها( ©). وكان على الساحل نشاط واضح-.في_الأشهن من يدنيقا إلى متيتمين امن السنة حي 
ينقل العاج على قدم وساق من الموانئ المطلة عليه إلى زنجبار "المركز التجاري للسفن الكبيرة 
لي لا ل د زسف نيكر 01 

فرضت ظروف الحصول على العاج» وسبل نقله» وبعد المسافة» تكاليف عالية. فعلى سبيل المثال 
كانت أجور نقل العاج من تابورا إلى الساحل تصل إلى 59 دولار ماريا تيريزا* للفراسلة** الواحدة 
لكونه ثقيل الوزن إلى الحد الذي وصف بأن ناب فيل كبير الحجم يحتاج إلى ثلاثة أشخاص لنقله(09, 
وهناك عوامل أخرى كانت تعيق سهولة الحصول عليه ونقله؛ مثل ذبابة تسي تسي الأفريقية 
التي تصيب الحيوانات الناقلة للعاج» الأمر الذي جعل الرجال يتحملون وزر نقله» فضلاً عن أنياب 
الفيلة التي تفقد في الطريق» والأمراض التي تصيب رجال القافلة[60). وهما تجدر الإشارة ليه أن 
العاج هو السلعة الوحيدة التي ترد إلى الساحل من أعماق القارة» ومنها المقاطعات الواقعة حول بحيرة 


تنجانيقاء» التي تبعد أكثر من ألف ميل عن الساحل» حسبما تكد ذلك المصادر البريطانية ل 





*:وهي عملة فضية نمساوية“كانث شائعة:التذاول في زنجبان» وتعادل قيمتها قيّمة الدولار يومذاك. وفضلا عن 

هذا النقد كانت هناك البيزا الهندية التي يعود الفضل إلى السلطان سعيد في دخولها إلى زنجبارء كما تعامل 

الزنجباريون بالكرون الأسباني أيضا راجع: 

.193 .011.2 .م0 ,نوتتاعء]/1 .31.ل. م2 

** وحدة وزن استخدمت في جزر المحيط الهندي يعادل وزنها 35 باوند ( رطل ) وهو يسآوي 453 غزاماً. 

راجع: 

بتقط أتصة7 01 عنهاد طودعخ عط 01 تالمأقتط 4 بأأعصمع8 .خآ ممصمهلم 

الجوهرة عبد اللطيف العيسىء المرجع السابق»ء ص70. 
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كانت عملية شراء 3 وبيعه تتم وفق نظام المقايضة» 5 الطريقة السائدة في التعامل بين 


0 00 شورة منتظمة مسنواد .ديك : 


. ويتم تقييم سعر العاج وفقا 
|0 حجمة .ووصف خاج إداث الفيلة بأنة من النوخ للغالي الثمن7). كما قيل إن العاج الناعم 
الملمس الذي اشتهرت به منطقة شرقي أفريقيا يأتي من المناطق ذات المياه القليلة. ووضع حد فاصل 
بين العاج الناعم وغيره» هو حدود الكونغو (65), 

حرص التجار على المحافظة على تجارة العاج في زنجبارء وبالغوا في حرصهم, إذ كانت لديهم 
000 اكرول التجارة من جزيرتهرا '. ولم يقفوا استياءهم من محاولة بعض السكان الأفارفة 
بيع العاج إلى التجار الفرنسيين في المنطقة7”"). بل إن السلطان برغش بن سعيد (1888-1870) بذل 
جهودا لمنع التجار العرب والأفارقة من بيع العاج إلى ممثلي دولة الكونغو الرازحة تحت سيطرة 
الاستعمار و 3 ومن أجل قطع الطريق أمام تلك المحاولات سعى تجار زنجبار إلى احتكار 
الار الناح في الذاخل-الإفريقيء ونتيجة أذلك ظلت تجارة:العاج نشظة لديهم حتى العام 69(1890). 


كان العاج أحد أهم السلع الأفريقية التي أدت إلى ازدهار الوضع الاقتصادي في زنجبار أواخر 
العام 1830 حيث زاد طلب الأوربيين والأمريكان والهنود على تلك 07 ل وقد تعاملت في 
تجارة العاج في زنجبار مجموعة من الشركات الأوربية» منها شركات ألمانية وفرنسية. وقد وصفت 
شركة ماير 741637 الألمانية بأنها الا و ع في ارج كلك تيد أكير المتعاملين 
بالعاج في العالم. ومهمة هذه الشركات تجهيز التجار الهنود في زنجبار والساحل بالبضائع؛» وشراء 


| ند فى السوق |العائمية!!). 


إن التجار الأوربيين الممثلين لتلك الشركات كانوا مجرد "تجار ترانسيت" مقيمين في زنجبار. أما 
بالنسبة للأمريكيين فإنهم جاءوا إلى زنجبار منذ بداية الفرن التاسع عشر من أجل تجارة عاج شرق 
أفريقيا. فقد بدأ تجار أمريكيون من مدينة سالم - ماساشوستس نشاطهم في المحيط الهندي حيث 
وصلت أول سفينة أمريكية إلى زنجبار عام 1817. وبعد مضي تسع سنوات وصل أحد البحارة 
الأمريكيين إلى زنجبار واشترى ما قيمته 12 ألف دولار من العاج. وفي السنوات 1835-1827 
وسّع التجار الأمريكيون نطاق تجارتهم مع زنجبار ولم ينتظروا عقد المعاهدة التجارية بين بلادهم 


72 
. 84 
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نمت صادرات زنجبار من العاج ف في القرن التاسع عشر بنسبة كبيرة. فعلى سبيل المثال صذرت 
زنجبار أواخر العام 1830 مائة طن إلى إقليم كوتش 11111 الهندي بقيمة 210 آلاف دولار ماريا 
تيريزاء كما صدّرت في الوقت نفسه كمية أخرى منه إلى ميناء بومباي بمبلغ 113 ألف دولار ماريا 
ا ا 0 1 6 1 1 
تيريز |! . وفي غضون عقدين من الزمن طرات زيادة واضحة على كمية صادرات العاج من 
زنجبار. فطبقا لما ذكره بعض المراقبين الأوربيين المعاصرين للمرحلة فإن صادرات زنجبار من 
العاج تراوحت عام 1848 بين 19,000-16,000 فراسلة أي ما بين (300-250) طن/74). 

استمرت تجارة العاج في خط بياني مصاعد خلال خمسينات القرن التاسع عشر. ففي العام 
9 كان العاج يحتل المركز الأول بين مواد الصادرات من زنجبار وشكل أكثر من نصف مجموع 


5 
صادرات الجزيرة كما هو موضح في الجدول الآتي ) / 


ا 3907-٠٠‏ 
لس | سس ا 
| صمع رقا 
: 









لم تستطع الصادرات الزراعية لزنجبار برمتها في العام المذكور أن تنافس صادرات العاج 
وغيرها من البضائع الواردة من القارة. فقد كانت قيمة السلع الزراعية المصدرة لا تصل إلى النصف 
من قيمة مجموع صادرات العاج وسلع البر الأفريقي الأخرى/؟). وفي العام 1860 كانت نسبة 


صادرات البر الأفريقي وعلى رأسها العاج تشكل 5/08 من مجموح صادرات ا 
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احتل العاج أواسط القرن التاسع عشر ثلث مجموع صادرات زنجبار إلى الهند والولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية نشطت بصورة كبيرة مع هذين البلدين اللذين 
حصدا تقريباً ثلثي صادرات زنجبار ووارذاتها في تلك المرحلة(78). 

كان خضية الأسد من صادرات العاج من زنجبار متجهة نحو الهندء وتأتي الولايات المتحدة 


الأمريكية في المرتبة الثانية» ثم إنكلترا وبقية البلدان الأوربية7”). كما هو موضح في الجدول الآتي: 













صادرات العاج عام 1864-1863 بالدولار الأمريكي 


المحميات الهندية (الإقطاعيات التي لا | 212,500 
تحكم بصورة مباشرة من البريطانيين) 


المجموع 224 







ومق هون اشك :أن القفزة النوعية في كمية صادرات العاج من زنجبار أسهمد: فيها زيادة الأسلحة 
النارية التي بدأت بإدخال البنادق للداخل الأفريقي لصيد الفيلة عام 6201860). كما أن انفصال زنجبار 
عن الوطن الأم عمان؛ وإعلان استقلالها عام 1861 قد ترك آثاره على الوضع الاقتصاديء لاسيما إن 
زنجبار بقيت تمسك بزمام تجارة القوافل!!*). 

لكن صادرات العاج سرعان ما تراجعت إلى النصف تقريباً في غضون سنة واحدة» فبلغت عام 
4 - 1565 ما قيمته 443,370 دولار ماريا تيريزا. ولعل من أسباب ذلك أن صادرات العاج إلى 
الرلايات: المتحدة:قد توفت تماما بتأثير الحرب الأهلية الأمريكية وكان لذلك صدى كبير في سوق 
العاج فانخفضت ل وعلى الرغم من هذا الاأنخفاض الا أن العاج بغي يحتل المركز الأول 


بين صادرات زنجبارء وبنسبة عالية قدرت ب 9,934 كما هو موضح بالجدول ال لكا 
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ا ص ساسم وس ا 


فيق 0ا] 


عا 
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حيو 
قرذة 
















0 
7د رن 

وبعد مضي عامين سجل العاج ارتفاعاً ملحوظا فبلغ عام 1867 ما قيمته 663,500 دولار وحافظ 
على المركز الأول بين صادرات الجزيرة. وكانت قيمة صادراته أكثر من ضعف قيمة صادرات 
القرنفل تقريباً التي بلغت في العام المذكور 321,000 دولار [84). 

لم يكن ارتفاع صادرات العاج مرهوناً بكميته فحسب بل إن معدل أسعاره بقي في تصاعد مستمر. 
فعلى سبيل المثال كان سعر الفراسلة الواحدة 22 دولاراً عام 1823 ثم ارتفع إلى 35 دولارا. وبعد 
العام 1860 أصبح 45 دولاراً ثم حقق قفزة كبيرة مطلع سبعينات القرن التاسع عشر إذ أصبح سعره 
9 دولاراً للفراسلة الواحدة. ولعل الحرب الفرنسية البروسية عام 1870 ألقت بظلالها على سوق 
ه- 3 

ومن الجدير بالذكر أن إحدى الدراسات الأكاديمية قدرت معدل الزيادة السنوية لسعره ب6 
بو( 


59 


ناويا تيزيز! لكفهنا:زادث في الشنة اللاحقة إلى 657,000 دولار ثم تراجعت إلى النصف تقريبا عام 


لم يستقر مستوى صادرات العاج في زنجبار إذ انخفضت قيمته عام 1872 إلى 400,000 دولار 


4 اقلفك لاقمظة 562,060 ادولاز: “لزيا كيرين771) ولا“ نشتبعد “أن “المعاهدة التي وقعها 
السلطان برغش عام 3 والتي نصت على تحريم تجارة الرقيق في زنجبار قد انعكست علين 


تجارة العاج(2*). إن هذا التفاوت في قيمة صادرات العاج ينفي ما ذهب إليه أحد الباحثين الغربيين 
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المهتمين بتاريخ شرقي أفريقيا الذي قال إن "العاج متحرر من تقلبات السوق العالمية” وزعم بأنه ليس 
بضاشة مستقرة الأسعار كلعاج في القرن التاسع عشز 970 . 

سجلت صادرات العاج أعلى قيمة لها في العام 1876 إذ بلغت 1,021,250 دولار ماريا تيريزا. 
وهو رقم لم تصله صادرات العاج من قبل ومن بعد في القرن التاسع عشر. ونجم ذلك عن زيادة 
الطلب عليه في بريطانيا. ففي العام 1875 استوردت الأخيرة 100 طن من العاج بقيمة 152,000 
باون إسترليني للطن الواحد أي ما يعادل. (760,000 دولار ماريا تيريزا)!70. 

لم يحتفظ العاج بهذا المعدل من الصادرات إذ أخذ بالتراجع خلال السنتين الأخيرتين من سبعينات 
القرن التاسع عشر وأصبح في المركز الثاني بين صادرات زنجبارء حيث احتل القرنفل المركز الأول 
بعد أن ازدهرت تجارته بصورة كبيرة ثم تربع على عرش الصادرات محصول آخر هو المطاط 
الهندي الذي برز إلى الميدان التجاري مؤخراً وتفوقت صادراته على القرنفل والعاج كما يظهر في 
الجبول انك (01), 

صادرات زنجبار للسنتين 1878 - 1879 بآلاف 


الباون الإسترليني 


قرنفل 0/| 


2000 





وتعزى الزيادة في صادرات المطاط الهندي إلى أن سكان شرقي أفريقيا عرفوا أهميته التجارية 
عام 1876 صيما لكدت ذلك وتيقة بريطائية رسيوواة17. 

عاد العاج إلى موقعه الأول بين صادرات زنجبار عام 1884 لكن قيمته قلت عمّا كانت عليه عام 
1879-8. فقد سجلت صادراته مبلغا قدره 537,544 دولار ماريا تيريزا وتراجع المطاط إلى 
المرتبة الخامسة بين مواد لصاف 0 

ومن دون شك فإن نشوب الثورة المهدية في السودان 1885-1881 كان له أثره في ذلك لآن 
تجارة العاج في منطقة بنجورو 811780150 التي كانت ترد تجارة النيل اتجهت تنغو زتجبال041. 

لكن مستوى صادرات العاج في العام 1886 لم يستقر على ما هو عليه» فقد هبطت إلى أكثر من 
النصف عمّا كانت عليه عام 1879-1878 فبلغت قيمتها 400,000 دولار لكنها بقيت تؤلف أكثر من 
ربع صادرات زنجبار التي بلغت في العام المذكور ما يقرب من 1,300,000 ينا 

لم تستمر تجارة العاج على ما كانت عليه بسبب تغيّر الوضع السياسي في جزيرة زنجبار إذ 
أصبحت عام 1890 محمية بريطانية» وهيمن الأوربيون على كل تجارة العاج؛ إلا أنها استمرت 
كسوق رئيسي للعاج في شرقي أفريقيا فقد صدّرت عام 1891 بحدود 96075 من مجموع صادرات 
العاج من المنعطقة 01 . 

كك صدى الأوضاع السياسية الجديدة في المنطقة واضحا في تجارة العاج فقد حققت كمية 
الصادرات عام 1891-1890 أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف عما كانت عليه عام 1885 إذ بلغت 
0 ليبرة بعد إن كانت 260,000 ليبرة وجاءت هذه الزيادة نتيجة لتراكم العاج في داخل القارة 
إثر حصار الألمان لساحل أفريقيا الشرقي/7”). 

وفي السنوات الأخيرة بدأت صادرات العاج بالانحسار تدريجيا. ففي العام 1894 تراجعت إلى 
0 ليبرة وانخفض الرقم إلى 100,000 ليبرة عام 1899. ومما تجدر الإشارة إليه أن 
الولايات المتحدة أصبحت في تلك الآونة الشريك الرئيسي في تجارة العاج مع زنجبار ففي العام 
4 استقبلت 9680 من الغاج ذيّ النواغية الجيدة من الجؤينة:(76). 

كان لتجارة العاج آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية فضلاً عن آثار أخرىء فقد أدت إلى 
نمو المنطقة اقتصاديا ونشطت التجارة فيها بصورة لافتة للأنظارء فأصبحت زنجبار بفضل 
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العاج 'السوق الكبير" و'عاصمة التجار الأغنياء في العالم'77). كما غدت بلاد اونيامويزي* 
117621[] التي يصل كل العاج إلى الساحل عبر أراضيها ذات نشاط تجاري ملموس بعد أن 
كانت بدون أهمية اقتصادية تذكرا"'). وأدت تجارة العاج إلى نمو اقتصاد المناطق الساحلية لاسيما 
باغمويا التي قدرت المصادر بأن العاج الذي مر خلالها عام 1870 كان بنسبة 9060,9 من العاج 
الواصل إلى زنجبار» ووصف اقتصادها بأنه وثيق الصلة باقتصاد زنجبار (101). ونشطت بقية 
مقاطعات الساحل الزنجباري من رأس دلجادو جنوبا إلى موانئ الصومال شمالاً وكان لموانئ كوالا 
وممبسه ولامو وموانئ الصومال نصيبها من العا !102 

وبفضل العاج تحولت منطقة بمبا لاند 76172681310 الواقعة جنوب غربي بحيرة تنجانيقاء 
وألتي كانت فقيرة زراعياء إلى 'المستودع الأكبر" أو منطقة "الإنتاج الواسع للعاج' حسب وصف 
ا ل ويية ل (103/, كما أسهم العاج في تحويل منطقة نيانكو 7/93081:6 الواقعة شمال غرب 
بحيرة تنجانيقا إلى مركز تجاري مهم حتى وصفت بأنها "أعظم سوق تجاري في أفريقيا" وعلى هذا 
الأساس قيل عنها "كل الطرق.تؤدي إلى نيانكو'("!). وتمخضن عن تجارة العاج ظهور مستوطنات 
جديدة للعرب القادمين من زنجبار إلى داخل القار195(5). 

كما كان للعاج دور في تأسيس سكك الحديد في شرق أفرَيِقيَا بل 31 الشظ الأسامن من هده السكة 
تم إنجازه على أساس أن كميات من العاج يمكن أن تكون مصادر مهمة للثرو:(196). 

أسهم العاج في تشكيل شرائح اقتصادية جديدة في زنجبارء فقد شكل التجار الهنود 'طبقة 
تجارية" كانت تمول رحلات التجار العرب إلى داخل القارة للحصول على كميات كبيرة منه وجلبها 
إلى الساحل» وكان ذلك يتم بموجب ضمانات مالية وشروط مفضلة»؛ وتمتعوا بهذا الموقع منذ بداية 
0 وفن الإزفتففسة مشكلت دافن > ورا 
(108). 


تجارة العاج حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
العرب الذين كانت مهمتهم الأساسية التجارة بالعاج وأصبحت تعرف 'بالطبقة العربية 
أمّا على الصعيد الاجتماعي فقد نجم عن تجارة العاج قيام تجارة الرقيق السيئة الصيت.حيث كانت 


النتيجة الطبيعية لها في شرقي أفريقيا حسب تفييم أحد الباحثين الأوربيي/507. وكانت تجارة العاج 





* وهي قبيلة شديدة المراس سميت باسمها المنطقة وتقطن جنوب تابورا. راجع: 
.2 ,1ن .م0 ,1/1115آ.[.ى :156 .2 ,© .م0 ركلتعطد انلطم 
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في منطقة الشلالات شرقي القارة على سبيل المثال» السبب وراء إنشاء مخيمات للحصول على 
الرقيق من أجل عودتهم إلى قبائلهم لجلب العاج("!!). وليس من قبيل الصدفة أن يوصف العاج 
والرقيق بأنهما "الزائد الحقيقي لاكتشناف شرقي أفريقيا:(!!!). 

أسهم العاج كعنصر اقتدمادي في توسيع التجارة بين زنجبار والدول الأوربية والولايات المتحدة 
الأمريكية» وكان أحد أسباب قيام العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. ففي العام 1837 فتحت قنصلية 
في زنجبار نتيجة زيادة لهفة التجار الأمريكان للعاج وغيره؛ وتوسعت التجارة بين البلدين (2 1 0 وبعد 
أربع سنوات فتح البريطانيون قنصلية لهم في زنجبار عام 1841 ثم تبعتها دول أوربية أخرى هي 
فزنسا والبرتفا وايطانيا وبلبيكا:والمقي(7!!. 

وتركت تجارة العاج آثاراً على النمو الديموغرافي للسكان في زنجبار. فقد ساعد العاج على جذب 
المواطنين العمانيين للاستيطان في زنجبار. ففي مطلع القرن التاسع عشر كان عددهم لا يتجاوز 300 
شخص بدأ في التزايد حتى وصل عام 1819 إلى ما يقرب من 1000 شخص وزاد عددهم حتى 
مله أن ذياية الكو الناطان سيد ه1856 .إل 8800 شخض تربهيالة 11 

ونجم عن تجارة العاج نمو مطرد لتجارة الأسلحة النارية في شرقي أفريقيا من أجل صيد 
الفيلة» وما رافق هذه التجارة من مظاهر سلبية أخرى . ففي الوقت الذي كان فيه فريق من الصيادين 
يحملون أقواساً وسهاماً سامة لصيد الفيلة . صار الصيادون يتجهون مع أسلحتهم النارية إلى الغابات 
بحثاً عن الفيلة لجمع العاج الذي أصبح مصدراً للغنى(ة!!). وقترت المصادر عدد البنادق التي ذهبت 
من زنجبار إلى داخل القارة لصيد الفيلة بنحو 10,000 بندقية عام 671880 !). 

إن صيد الفيلة بنسب كبيرة في شرقي أفريقيا أدى» بدون شكء إلى الإخلال بالتوازن البيئي 
للمنطقة. فقد قر الرحالة ليفنجستون بأن ما يقارب 44,000 فيل يقتل سنويا من أجل العاج؛ وزاد هذا 
الرقم في العقد الأخير من القرن التاسع عشر فوصل إلى ما يقارب 65,000 فيل تم صيدهاء وبضمنها 
التي تموت بصورة بيعي 11 وعلى هذا الأساس وصفت منصطقتا تنزانيا وشرق كينيا بأنهما 
أصبعتا خائيتين من الفيلة عام 1115/1860 

وعلى الرغم من ذلك فإن تجارة القوافل جعلت العاج يؤدي في القرن التاسع عشر نفس الدور 
الذي لعبه (البلاستك) في أواسط الفرن العشرين: لكن. العاج. كان أكثر غلاءة وسلعة 


للرفاهية(119), 
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